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ال السؤ

ة ؟ وهل هو ن ا الله الج لَن أدخ ة ف ي صران ا اليهودية والن عن ب ا ات ن ي صورة الوالدين وقولهما إ ين ف يطان كل ش ر تش ب ن الق ت هل صحيح أن من ف

كير؟. كر ون ول من ز ل ن ب ق

صلة ة المف اب الإج

ض ب ل ق ب ار ق د الاحتض ل عن ر ، ب ب ي الق قوال بعض أهل العلم ، وليس هو ف ل هو من أ ة ، ب ا القول دليل من الكتاب والسن ليس على هذ

ا” . ة المحي ن ت ي “ف ل ف ا داخ كر بعض أهل العلم أن هذ الروح ، وقد ذ

ة رحمه الله : مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

ه الأديان , اس من لا تعرض علي ل من الن ي عن كل أحد ، ب ف اً من يض د الموت ليس عاما لكل أحد , ولا هو أ د عن ” وعرض الأديان على العب

يطان ها ، ووقت الموت يكون الش ا من ن ي صلات ذ ف عي ا الرسول أن نست ا التي أمرن ة المحي ن ت لك كله من ف ه ، وذ هم من تعرض علي ومن

” )ص 85( . ارات ي ت تهى من “الاخ ي آدم ” ان ن واء ب غ أحرص ما يكون على إ

اطل . ين له الب يه ويوسوس له ويز ت أ ي سده ، ف ي ج واء الإنسان ما دامت روحه ف غ يطان حريصاً على إ ال الش ولا يز

ادك ما دامت أرواحهم وي عب رح أغ ب تك لا أ ليس : وعز ب ي صلى الله عليه وسلم قال : قال إ ب ه عن الن ي الله عن دري رض ي سعيد الخ ب عن أ ف

ي . رون ف غ ر لهم ما است ف ال أغ ز لالي لا أ تي وج ال : وعز ق سادهم ، ف ي أج ف

يب ” ) 1617 ( . ي “صحيح الترغ ي ف ان ه الألب ن رواه أحمد ) 10974 ( ، وحسَّ

ل السلام ب ها ق ة من عاذ لى الاست ن إ ا والممات ” ، وندب المصلي ة المحي ن ت الله تعالى من ” ف ذ ب عي ي صلى الله عليه وسلم يست ب وقد كان الن

من الصلاة .

ع : رب الله من أ تعوذ ب لي ر ف هد الآخ رغ أحدكم من التش ا ف ذ ه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) إ ي الله عن ي هريرة رض ب عن أ ف

اري ) 1311 ( ومسلم ) 588 ( . خ ال ( رواه الب ر المسيح الدج ا والممات ، ومن ش ة المحي ن ت ر ، ومن ف ب اب الق م ، ومن عذ هن اب ج من عذ

مين رحمه الله : ي ن صالح العث يخ محمد ب قال الش

عد اته وب ي حي ه ؛ ف ي دين ار المرء ف ب ت ة : اخ ن ت الف م ” ، والمراد ب هن اب ج ة على ” من عذ ا والممات ” معطوف ة المحي ن ت ” قوله : ” ومن ف

ن : ي ئ ي اء الله ، وهي تدور على ش نْ ش لا مَ ها إ لَّص من ديدة ، وقلَّ من يتخ يمة وش اة عظ ة الحي ن ت مماته ، وف
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هات . بُ  1 – شُ

هوات . 2 – ش

ه ، ب نَّ  اطلاً تج ا رأى الحقَّ ب ذ اطلاً ، وإ ا ، والحقَّ ب اطل حقًّ يرى الب اطل ، ف الب قُّ ب ه الح بس علي لت ي هِ ، ف مِ لْ ي عِ تعرض للإنسان ف هات : ف بُ  شُّ أما ال

لَهُ . عَ اً فَ اطلَ حقّ ا رأى الب ذ وإ

يمة ن ا غ ب ين يرون الرِّ ر الذ ما أكث مة ، ف ي ة عظ ن ت ه ف ه ، وهذ ماً علي هواته ما كان محرَّ ش ريد ب ي رادته ، ف ي إ تعرض للإنسان ف هوات ف ا الشَّ مَّ وأ

اً ذ ذُّ  ل ساء ت لى الن رَ إ ظَ نَّ ين يرون ال ر الذ ون ! وما أكث شُّ غ ي راء ف يع والشِّ ي الب ودةً ف جَ طارةً و شَّ النَّاسِ ش ين يرون غِ ر الذ ه ! وما أكث تهكون ن ي ف

ين يرون آلاتِ اللهو ر الذ اً ! وما أكث ة وطرب ذَّ ه ل مر ويرون ون الخ رب ين يش ر الذ ل ما أكث ساء ! ب ر للن ظ سه الن ف يطلق لن عاً وحرية ، ف تُّ م وت

هادات ومراتب ! عطى عليه ش سُ ويُ درَّ ا يُ نًّ ف ف والمعاز

ن : ها العلماءُ على قولي ي تلف ف اخ ة الممات : ف ن ت وأما ف

يَ أُوحِ ه  ن ي صلى الله عليه وسلم : ) إ ب ه ؛ لقول الن يِّ ب ه ون ه ، ودين رِه عن ربِّ بْ ي قَ ت ف ن للميِّ ي ال الملَكَ ة الممات ” : سؤ ن ت ن ” ف القول الأول : إ

واب . ه الج ا يسهل علي هذ الصاً ف نُه خ يما نْ كان إ ا مَ مَّ أ ال ( ، ف جَّ  ة المسيح الدَّ ن ت اً من ف ب ل أو قري وركم مث ب ي ق ون ف ن ت ف كم تُ ن ليَّ أ إ

ي الله . نْ ربُّك ؟ قال : ربِّ ل : مَ ئ ا سُ ذ إ ف

د . ي محمَّ يِّ ب ك ؟ قال : ن يُّ ب نْ ن مَ

هولة . كلِّ سُ ي الإسلام ، ب ك ؟ قال : دين ما دين

ه . لت ق اً ف ئ ي اس يقولون ش ل قال : هاه … هاه … لا أدري ؛ سمعت الن ئ ا سُ ذ إ الله – ف اذ ب يره – والعي وأما غ

اً ، ئ ي اهل لم يكسب ش ه ؛ لأن الج تَ م نسي ه ث ء علمتَ ي ي ش دَّ الحسرة ف ه ، وما أش سي ن اً ف ئ ي ه كان يعلم ش ن أمل قوله : ” هاه … هاه … ” كأ وت

ي ن ي جِّ  مة ؛ أسألُ الله أن ين ي ة عظ ن ت ه ف هذ يي ، ف ب نْ ن ي ، مَ ي ، ما دين نْ ربِّ ة يقول : لا أدري مَ يج ت سره ، والن خ ء ف ي لكن النَّاسي كسب الش

كلِّ يب ب ا يج هذ ن ، ف يب كرأي العي ة : يرى أمور الغ ق ي اً حق من لب مؤ ا كان الق ذ إ لب ، ف ي الق ة تدور على ما ف ق ي ي الحق ها ، وهي ف اكم من يَّ وإ

العكس . الأمر ب العكس : ف ن كان الأمر ب هولة ، وإ سُ

مها اة – لعظ ة الحي ن ت ن ف نْ كانت مِ ها – وإ اة ، ونصَّ علي ر الحي ي آخ د الموت ف ة الممات ” : ما يكون عن ن ت ـ ” ف ي : المراد ب ان القول الث

دُّ ما يكون ؛  ها أش كر لأن الذِّ ها ب صَّ رب الممات ، وخ ها قُ ة ممات ؛ لأن ن ت هي فِ ا ، ف ة المحي ن ت ن ف ها مِ ن ال مع أ جَّ  ة الدَّ ن ت ها ، كما نصَّ على فِ ت وأهمي

م ليعملُ كُ ن أحدَ اوة ، قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ) إ ق لى ش ما إ لى سعادة ، وإ ما إ ر إ د موته ووداع العمل صائ لك لأن الإنسان عن وذ

مة . ي ة عظ ن ت الف ارِ ( ف نَّ عملِ أهل ال يعملُ ب بُ ؛ ف ا ه الكت ق علي يسب راع ، ف لا ذ ها إ ن ي ه وب ن ي ة حتى ما يكون ب نَّ  عملِ أهلِ الج ب
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ي ةِ الت ه الحال الحرج ي هذ ليه ف تي إ أ ه الله ، ي مَ صَ نْ عَ ة ، والمعصومُ مَ ي تلك اللحظ ي آدم ف ن واء ب غ نُ حرصاً على إ يطا دُّ ما يكون الش  وأش

كَ بِّ لَى رَ إِ قِ .  ا السَّ اقُ بِ تِ السَّ فَّ تَ الْ اقُ . وَ رَ فِ  نَّهُ الْ  أَ نَّ    ظَ قٍ . وَ ا نْ رَ يلَ مَ قِ يَ . وَ اقِ رَ تِ التَّ لَغَ ا بَ ذَ  إِ ا  لَّ ها ، قال تعالى : ) كَ ي لا من وقع ف رها إ لا يتصوَّ

در ، قُ الصَّ ي ة ، ض وَّ فُ الق عي فُ الإِرادة ، ض عي سِ ، ض فْ نَّ فُ ال عي ها ض ي نُ ف مة ، الإنسا ي ة عظ /26– 30 ، حال حرج امة ي اقُ ( الق سَ ذٍ الْمَ  ئِ مَ وْ يَ

ة ي صران إِنسان الأديان اليهودية ، والن ضُ لل ه كما قال أهل العلم : قد يعر ن يطان ، حتى إ م للش ن ا وقت المغ ويه ؛ لأن هذ غ نُ لي يطا ه الش ي ت أ ي ف

لُ مثَّ يطان يت ة ، والش ي صران الن اليهودية أو ب ه ب ران علي ي ش ة ، ويُ ة والإسلامي ي صران ه اليهودية والن ان علي يعرض ويه ، ف ب ة بصورة أ ، والإسلامي

. ِ ن تَ فِ م ال ه أعظ ي صلى الله عليه وسلم ، وهذ ب لا الن لَّ واحد إ كُ

يطان من ن الش مكَّ ة رحمه الله ، وحتى لو كان الإنسان لا يت مي ي ن ت يخ الإسلام اب اله ش ا – والحمد لله – لا يكون لكلِّ أحدٍ ، كما ق ولكن هذ

ه . ى عليه من ش خ لك يُ ة معه ، لكن مع ذ ه الدرج لى هذ لَ إ صِ أن يَ

يطان كان نَّ الش  لك ؟ قال : إ ي ذ يل له ف اق ق ف لما أ عدُ ، ف عدُ ، ب عُ وهو يقول : ب سمَ ي سكرات الموت كان يُ نَّ الإمام أحمد وهو ف  ال : إ يق

لى الآن ما عدُ ، أي : إ عدُ ، ب قول له أحمد : ب ي وِ الإمام أحمد ! ف غ دماً وحسرة كيف لم يُ امله ن ن ضُّ أ  ي يا أحمد ، يع ن تَّ فُ امله يقول :  ن ضُّ أ  يع

ه الحال ي هذ /8 ، ف ا ( آل عمران نَ تَ يْ دَ ذْ هَ إِ دَ  عْ ا بَ نَ  لُوبَ زِغْ قُ  ا لا تُ نَ بَّ   ء وارد ومحتمل ، ) رَ ي لُّ ش ك دن ف ي الب وح ف ما دامت الرُّ وح ، ف ت الرُّ رج خ

ا والممات ” . ة المحي ن ت ن فِ ها قال : ” مِ ي صلى الله عليه وسلم علي ب ا نصَّ الن اً ، ولهذ دّ مة ج ي ة عظ ن ت ف

ران : سي ف ها ت ي ة الممات ف ن ت نَّ ف  الحاصل : أ ف

د الموت . ة التي تكون عن ن ت ر الأول : الف سي ف الت

ه . يِّ ب ه ون ه ودين بِّ ن الإنسان عن رَ ال الملكي عد الموت ، وهي سؤ ي : التي تكون ب ان والث

رِدُ على ة تَ ن ت م ف نَّها أعظ د الموت ؛ لأ ل الموت وعن ب ة التي ق ن ت عاً ، ويكون قد نصَّ على الف مي لُ الأمرين ج مَ نَّها تش  قول : إ أن ن ع ب ولا مان

ة . ن ت ه الف د من هذ رِ اللَّهُ العب جِ ا لم يُ ذ اتمة إ ها من سوء الخ ى من ش خ كر ما يُ الإنسان ، وذ

ن . ي ا الحالت ر كلت ة الممات أن يستحض ن ت ن فِ ذ مِ ي للمتعوِّ غ ب ن ا ي وعلى هذ

رح الممتع ” ) 3 / 185 – 188 ( . ” الش

والله أعلم .
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